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داءــــــــــإه
إلهي لا يطيب الليل إلاّ بشكرك ولا يطيب النهار إلاّ بطاعتك ولا تطيب اللحظات إلاّ  

".جلّ جلالك"بذكرك ولا تطيب الآخرة إلاّ بعفوك ولا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك  
إلى من رمتني الأقدار بين أحضانها إلى من كبرت في حنانها بكل ثقة إلى أغلى ما  
كسبت دنياي وحياتي، إلى من تخجل كلماتي حين أذكرها إلى من تستحق عباراتي حين  

.»عزيـزةأمـي ال«أشكرها، إلى جوهرتي الغالية أطال االله في عمرها  
ن أنار دربي وأضاء حياتي إلى من  من سهر وتعب من أجل تربيتي وتعليمي، إلى مإلى  

.»أبي العزيز«علمني حسن الفضيلة أطال االله في عمره  
.»أمـي وأبـي«حلال عليكم روحي ومذكرتي وشهادتي وعملي يا أغلى ما في الحياة  

:إخوتي وأخواتيمن غرسوا في نفسي العزيمة  إلى  
.عبد الكريم، سعيد، محمد:يوتأخ
.نوال، سهيلةأمال، :اتتي الغاليواأخ

مادي  : إلى من علمني أن أحب الحياة و شاركني تعبي خطيبي و زوجي المستقبلي السيد
.ياسين

.إلى زوجات إخوتي و أزواج أخواتي و أبنائهم
.نسرين، لندة، كنزة، مريم، إيمان، أمينة، نسرين: قـاتي ورفيقـات دربيإلى صدي

.إلى كل الأهل والأقـارب
.خالصًا لوجهك الجليلاللهم اجعل هذا العلم  

.أمين يا رب العالمين

.لميــــاء



إهـداء
م جميعاـة لكبم من عمر السنين الطويلة المتعـصنعت لك

:اءونـناء تبحروا فيه كما تشيو ممركبا
:هـذا أهديـي هـصنع

.يــي و أبــأم: ى من ربوني و علموني الحبـإل
.أخي و أخواتيى  ـإل

: أروع ذكرياتياللواتي قضيت معهنّ أجمل وإلـى  
.كنزة، لندة، لمياء، مريم، نسرين، فيروز، كاميليا و سلوى

.الدراسةفي  دون أن أنسى زملائي

كنــــزة



إهــداء
و لا تقـل لهما أف و لا تنهرهما و قـل لهما قولاً  ﴿إلى من قـال االله في حقهما و  

.﴾كريما
ت نفسها و سهرت على راحتي، إلى  مني وحر أهدي ثمرات جهدي إلى من أعطت

.من تخجل كلماتي حين أذكرها و تستحي عباراتي حين أشكرها
.حفظها االله و أطال في عمرها" يبةأمي الحب"رأفتي وحناني  إلى  

أطال االله  " أبي العزيز"أهديته الدنيا بأسرها مكافـأته على عطائه إلى  إلى الذي  
.في عمره

من حملنا رحم واحد و تقـاسمت معهم الأيام بحلوها و مرهّا و جعلهم االله السند  إلى  
.لعموري، قويدر، توفيق: المعين إخوتي

.صليحة، فوزية: زوجاتهمإلى  
.أسامة، عبد الجليل و ياسمين: بارع الأسرةإلى  

.كنزة، لمياء، نسرين، مريم، كنزة، صابرينة، لمياء: إلى صديقـات الدرب
.أساتذتي بكلية اللغة و الأدب العربيإلى كل  

إلى كل من في ذاكرتي و لم تسعه ورقتي، إلى كل من تمنى لي النجاح و لو  
.بقـلبه

لنـــــــدة



شكر و تقدير
الحمد الله الذي أنار لنا دروب العلم و المعرفة

، و الذي كان المرشد  ي يحيىسعدون: الأستاذ الفـاضلإلى  
.الموجه الأساسي في سير هذا العملو 

.بن لباد سالم، الذي قدّم لنا كل المساعدة: الأستاذإلى  
أكلي  إلى جميع أساتذة كلية الآداب و اللغات بجامعة العقيد

.محند أولحاج عامة، و إلى أساتذة قسم الأدب العربي خاصة
.إلى كل من مدّ لنا يد العون من قريب أو بعيد



:عامةمقدمــة

أ

:ــةـــمقدمـ

ا مكنها أن تحتل مكانة  عرفت الروایة العربیة تطورًا كبیرًا و انتشارًا واسعًا، ممّ

والتغیر بارزة بین الأجناس الأدبیة الحدیثة، نتیجة امتلاكها مقومات التأثیر في المجتمع 

فیه، محاولاً بذلك معالجة مشاكله هذا من جانب، و من جانب آخر لامتلاكها القدرة 

الفنیة و تمیزها عن غیرها من الفنون و بقدرتها على احتواء هموم الإنسان ماضیًا 

.أكبر دلیل" لقاء مع میت"وحاضرًا و مستقبلاً فقد كانت روایة 

" لقاء مع میت"خیال السردي في روایة و ما یهمنا في هذا البحث هو دراستنا لل

لعمرو المنوفي الذي كان عنصرًا جوهریًا ربط أجزاء الروایة و ساعد على تلاحمها 

:القائلومن خلال هذا نطرح التساؤل 

لقاء مع "ما هو الخیال السردي؟ و كیف یتجلى المتخیل السردي في روایة -

.؟"عمرو المنوفي"؟ و كیف وظفه "میت

الخیال " الإجابة عن هذه التساؤلات في هذا البحث الذي وسمناه بــو قد حاولنا 

".عمرو المنوفي: "لــ" لقاء مع میت"السردي في روایة 

جاء كونه أقرب للواقع غیر بعید عنه، و رغبة في كما أنّ اختیارنا للموضوع 

.معرفة ما فیه من خبایا و أمور، و إدراك لبعض المصطلحات الغامضة فیه

المجالات : عتمدنا على خطة تستهل بمقدمة و فصل أول معنون بــو لقد ا

لها مفهوم الخیال اللغوي النظریة للخیال السردي، و یضم ثلاث مباحث، أ وّ



:عامةمقدمــة

ب

والاصطلاحي، ثم أنواع الخیال، و بعد هذین المبحثین تطرقنا إلى مفهوم السرد، و بعد 

لقاء "خیال السردي في روایة التجلیات: هذا نتوقف عند الفصل التطبیقي الموسوم بــ

الشخصیات المتخیلة و دلالتها : ، دارسین فیه هو الآخر ثلاثة عناصر و هي"مع میت

، ثم تجلیات أنواع الخیال، و بعدها البنیة الزمكانیة المتخیلة "عمرو المنوفي"عند 

فة ودلالتها، لنطوي بحثنا بخاتمة كانت عبارة عن استنتاج لأهم ما ورد في المتن، إضا

.إلى فهرس و قائمة للمصادر و المراجع المعتمدة

و قد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج البنیوي كونه الأنسب لدراسة مجریات 

.موضوعنا

ة مراجع أهمها ، "عمرو المنوفي"لــ " لقاء مع میت: "معتمدین على مصدر و عدّ

محمد "لــ " الخیال العلمي في الأدب"و " آمنة بلعلي"لــ " المتخیل في الروایة الجزائریة"

".سعید یقطین"لــ " تحلیل الخطاب الروائي"، و "عزام

ة صعوبات منها زخم المعلومات، : إلاّ أنّه و كغیرنا من الدارسین واجهتنا عدّ

تعدد المراجع و كثرة الأفكار، بالإضافة إلى الخلط و صعوبة التفریق بین الشخصیات 

.الروائیة

لنخرج بحثنا على الصعابستطعنا بفضل االله أن نجتاز كل هذه إلاّ أنّنا ا

.الشاكلة التي هو علیها



:عامةمقدمــة

ج

لفضل الأستاذ و هنا لا یسعنا سوى أن نعبر عن امتناننا و بالغ شكرنا 

على توجیهاته القیّمة، و نصائحه الشدیدة، و دف تشجیعاته السخیة، " سعدوني یحي"

.الاحتراموصبره علینا، فله منّا عظیم التقدیر و

أنیب، و الحمد الله فاتحة كل خیر إلیهو ما توفیقي إلاّ باالله علیه توكلت و 

.وتمام كل نعمة
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:الــوم الخیــمفه-1

یختلف عالم الخیال مجموعة من العناصر الطبیعیة و غیر الطبیعیة، تتشابك 

بین النص و القارئ، وهذا مع بعضها البعض محدثة بذلك ذبذبة مشتركة ومنسجمة، 

میحتّ ، الذي الحكي العجائبيوالفعال في بالتحدید ما یجعل الخیال العنصر الأساسي 

لطبیعي و الغیر الشرح بین اعلى القارئ أو المتلقي فهم عالمه عن طریق التفسیر، و 

.طبیعي

و من خلال ما تقدم ستوجب علینا تقدیم مفهوم للخیال من الجانبین اللغوي 

.سنتطرق أولاً لتعریفه من المنظور اللغويقدي و لذا والن

:العریــف اللغــوي1-1

في محل الخیال و نجد ذلك في قوله »یخیل « لقد ورد في الذكر الحكیم لفظه 

عَى﴿:تعالى ا تَسْ مْ أنََّـهَ رهِِ حْ نْ سِ يََّلُ إِليَْهِ مِ )1(. ﴾يخُ

": خیل"« خیال في مجموع المعاجم العربیة نجد كما تم ذكر أو شرح كلمة 

الاً و  لة و خَ یّ یّلا و خَ یْ خیال الشيء یخال خَ خیلة و مخیولةانً لاخَ لة و مُ ظنّه، : و مخَ

من یسمع یخل أي یظن وهو من باب ظننت وأخواتها، التي تدخل على : وفي المثل

.]66: [سورة طه الآیة–)1(
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ن وسطتها أو أخرت فأنت بالخیارین الإعمال أبتدمال ٕ والخبر، فإن ابتدأت بها أعملت وا

)1(. »و الإلغاء

كثرت خیلان ) بالبناء للمجهول(وأما معجم الوسیط، فقد وردت خیل الرجال 

یَّلْ «جسده، فهو  خَ لْ مُ وّ خً یُولْ وَ مَ خْ لبس و شبه و وجه إلیهم : خیل إلیه أنّخ كذا: وَ مَ

)2(. »الوهم 

تفسره : تخیل، تخایل إذ تكبر، و خیل فیه الخیر« : كما وردت في تاج العروس

تصوره فتصور و تحققه : فتخیل كما یقالتخیله : و الواو، یقالكتخیله و تحول بالیاء 

)3(. »فتحقق

:ديــي النقــوم الاصطلاحــالمفه1-2

ا في الإنتاج الأدبي،  ا یعد الخیال عنصرًا إبداعیًا مهمً لذا نجده فكرة موضوعً

ا، لم یخیل منه لا ذهن، و لا قلم المفكرین و الأدباء لهذا  له تعریفات عدیدة نجدهامً

جزء ) الخیال(تتغیر بتغییر أراء النقاد و المفكرین و یمكننا أن نعتبره ومفاهیم مختلفة 

أعطى له لا یتجزأ و لا ینفك عن الأدب، فنجده حاضرًا في جمیع الأعمال الأدبیة لهذا

الذي یرى بأنّ الخیال نوع من " سقراط"الفلاسفة قدرًا من الاهتمام، من بینهم المفكر 

.196: ص، المجلد الخامس، دار صادر، بیروت، )خیل(مادة ،ابن منظور، لسان العرب–)1(
) ت.د(، المكتبة الإسلامیة للطباعة و النشر، أنقرا، تركیا، 1معجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى و آخرون–)2(

.266: ص
علي شیتري، : ج.تاج العروس من جواهر القاموس، ت: الرزاق المرتضي الزبیديمحمد بن محمد بن عبد–)3(

.218: ص، 1994، )خیل(، مادة )ط.د.(3، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 14ج



.المجالات النظریة للخیال السردي:الأولالفصل

8

ا یعني أنّ الخیال عبارة عن . )1("الجنون العلوي" ج النفس و تسیطر قدرة كامنة تختلممّ

ة الجنون الذي  متجاوزًا بذلك كل لا یمكن لأحد إیقافه على العقل حتى تبلغ بذلك قمّ

.و الحدودالمسافات

" أرسطو"كما أنّنا لا نلمح أن یتعمق في الخیال لدى الإغریق أكثر من 

العبقري لیس من یطلق العنان لخیاله و إنّما هو « إذ یرى كل منهما أنّ " أفلاطون"و

ا من الذي  سیكتشف الكلیات، و الكلیات لا تدفع الخیال للنشاط فحسب بل تحد أیضً

)2(. »الانطلاق

بل هو حر في حد ذلك دلالة على أنّ الخیال لیس خاضعًا لقدرات بشریة، 

.ذاته، و إنّما الإنسان هو الذي یصنع القیود لیعقل بها حریة الخیال

فالیونان تعد من الأمم التي سادت فیها الفلسفة، أرجعت الإیداع عند شعرائها « 

الیوناني لا یستطیع أن عرافالشإلى الآلهة و ربات الشعر اللائي لن یعملن وسطاء، 

)3(. »یبدع أو یقول شعرًا ذا بال إلاّ إذا ألهمته ربة الشعر 

د على أنّ الشاعر یفقد ذاته حین یبدع لأنّ مرحلة الإبداع  كما أنّ أفلاطون أكّ

)4(. »الشعر ربّةإلهام من « كمال یصفها 

.142: ص، 1996، 1فن الشعر، دار صادر، بیروت، لبنان، ط: إحسان عباس–)1(
.142: ص، المرجع نفسه–)2(
و وظیفته في النقد القدیم و البلاغة، مخطوط رسالة مقدمة لنیل " مفهوم الخیال"فاطمة سعید أحمد حمدان، –)3(

د عبد الحكیم حسان عمر، جامعة أم القرى، قسم الدراسات العلیا العربیة، المملكة العربیة .درجة دكتوراه، إ
.38: ص، 1989السعودیة، 

.38: ص، المرجع نفسه–)4(
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ا« : فنجده یقول" نورثروب فراي"أما  في هذا العالم إنّ الخیال لا یعرف حدودً

)1(. »البشري 

أي أنّ الخیال غیر مقید و غیر خاضع لقوانین تحكمه فهو حر طلیق العنان لا 

.یتسلطه أي حكم و لا مبادئ تسیطر علیه في هذا الكون

د  رثالأحركات الأرواح الحیوانیة لمكلف « : الخیال بأنّه" دیكارت"و قد حدّ

و هكذا یقصد دیمارت أنّ الخیال روح حرّة للوسط الخارجي . )2(»الخارجي الذي یثیرها 

ا أنّ كلام  عن ) Coleridage(" كولریدج"الذي یحفزه و یبث فیه الإثارة كما نجد أیضً

ا أفضل و أرقى لا یكتفي بالخیال الأولى، « الفنان  ا جدیدً بل إنّه یتجاوزه لیخلق عالمً

ل )3(. »من الأوّ

ا عن مظلة یمكنخلاصة لما سبق نقول، إنّه لا  نجاح عملیة الإیداع بعیدً

.تتفق على حتمیة وجود الخیال في النص الأدبيالخیال، فجمیع النظریات الأدبیة 

طاقة كامنة تؤدي إلى الاكتشاف و المعرفة، « : على أنّهإلیهو الخیال یشار 

)4(. »و تجسید الصورة حسب نفسیة المبدعبتمثیلتقوم وهو عملیة تنبع من الذات 

، 1995، )ط.د(حنا عبود، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا : الخیال الأدبي، تر: نورثروب فراي–)1(
.18:ص

، WWW.FISEB.COMلطفي حثیر االله، المكتبة الالكترونیة المجانیة : ، تر"التخیل: "جان بول سارتر–)2(
.11:25على الساعة 11/02/2017، 18: ص

، دار الأمل للطباعة و النشر )من المتماثل إلى المختلف(المتخیل في الروابط الجزائریة، : أمنة بالعلي–)3(
.20: ص، 2011، 2والتوزیع، تیزي وزو، الجزائر، ط

.20: ص، المرجع نفسه–)4(
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:الــواع الخیــأن-2

الخیال العلمي، الخیال : یمكننا تحدید أنواع الخیال في ثلاثة عناصر تتمثل في

.الرمزي، الخیال الحركي

.يــال العلمــالخی: أولاً 2-1

ألهب الخیال العلمي عقول العلماء وأخصبها، فكذلك ألهب التقدم العلمي 

خیال الأدباء، حیث یمكن القول إنّ المذهل یف النصف الثاني من القرن العشرین، 

لأدباء (أحیانًا و هذا أتاح بل ربّما تحول التفاعل إلى شبه سباق هناك تفاعلاً بینهما، 

في علم یرتكزون علیها ةر ثو القرن العشرین، ي النصف الثاني منف) الخیال العلمي

)1(. انطلاقهم إلى أفاق قصصیة من الخیال

في اتجاهین رئیسیین، یحتوي كل ) أدب الخیال العلمي(ویمكننا تحدید اتجاهات 

.اتجاه منهما على تیارات متفرعة

المثالیة، ) الیوتوبیات(ویمكن أن نمثل له بأدب اتجاه یعتمد على الفكر الفلسفي، -1

في خدمة الإنسان ) الفكر(منذ أفلاطون وحتى كابیه، وهو اتجاه إنساني یوظف 

والاستغلال، ویدعوا إلى حل مشكلاته الاجتماعیة والحیاتیة فیشجب القمع 

)2(.ویدعوا إلى الحریة والكرامة

، 264، )إ.ر(، برقیا طلاس، دار 16035: ب.الخیال العلمي في الأدب، دمشق، أوتوستراد، ص: محمد عزام–)1(
.9: ص، 1994

.10: ص، المرجع نفسه–)2(
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الذي " جول فیرن"ثل له بما كتب اتجاه یعتمد على الفكر العلمي، و یمكن أن نم-2

ا روایتي على أساس من الحقائق، « : یقول و استخدمت في لقد بنیت دائمً

و بما كتب . »صناعتها طرق و مواد لیست فوق مستوى المعلومات المعاصرة

و یقوم أدبه على أساس . ج ویلز الذي لا یدعي إمكانیة تحقیق ما یصل إلیه.ه

)1(). فانتازي(

:زيــالرمال ــالخی2-2

للطبیعة اهتمامها الخاص، « مفهوم الرمز موجود بوضوح في عقل كولریدج 

ذلك أنّ لكل شيء حیاة لذاته، و أنّنا جمیعًا حیاة طبیعته من یؤمن و یشعر، ویتعرف

الكبرى في الظاهرةقلب الشاعر و عقله و یُدمجا بحمیمة مع یُجمعوحیدة و ینبغي أن 

تشبیهاتولیس فقط أن یمزج بها في محلول و مزیج مشعشع، في صورة _الطبیعة

.»شكلیة 

في قیتراة عولس، غیر بعیدة إلاّ في »حیاة الواحدة داخلنا و خارجنا « و الــ 

Theالزمان عن الانعكاس، بعد عشرین سنة في  Statement’s Manual.)2(

ملكة صنع الرمز . الخیالوفي سبیل الفهم الرمزي عند كولریدج، إنّه تعریف 

دراك الرمز، في الفصل الثالث عشر من السیرة  ٕ Biographia"الأدبیة وا

، 264، )إ.ر(، برقیا طلاس، دار 16035: ب.الخیال العلمي في الأدب، دمشق، أوتوستراد، ص: محمد عزام–)1(
.10: ص، 1994

عیسى علي المعاكوب، .ترجمة د) كولریدج و التقلید الروماني(روبرت بارت، السیوعي، الخیال الرمزي .ج–)2(
.16: ص، 1992بیروت، : 300/14ب .خلیفة عیسى العرابي، معهد الانتماء، العربي، ص.مراجعة د
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Literaria." » أفهم الخیال الأولي بصفة القوة الحیّة و الأداة الأولى لكل إدراك

. ق السرمدي في الوجود المطلقبشري، و بوصفه تكرار في العقل المقیّد لفعل الخل

ل، متواجد مع الإرادة الواعیة، على الرغم من أنّه  وأعتبر الخیال الثانوي صدى للأوّ

یظل مطابقًا للأولي للأولي في نوع فاعلیه، و مختلفًا عنه في الدرجة، و بأسلوب عمله 

)1(. »فحسب

:يــال الحركــالخی2-3

و كلامنا حول النقد الأدبي لقد سبق استخدام الخیال للعب في بعض تعلیقاتنا، 

وربطناها ربطًا محكما بالتعبیر الأدبي تمیزًا له من كل أنواع العبیر الأخرى، و التعبیر 

على الخیال اللعوب و یتعارض وضعه مع كل حقائق الأعمال الأدبي یرتكز أساسا 

)2(.التي لا صلة لها بالأدب البحت

یسجل و یبحث و یدرس و یدرك ما في الحقائق فالخیال اللعوب هو الذي 

الخارجیة من قیم و نماذج و هو الذي یتبقى ما یتبدل من ألوان المعارف لدى الناس 

وهو الذي یغزو كل الأفاق و الأجواء التي لا تجرؤ ملكة أخرى على المغامرة فیها، 

تشغلهم مشاكل الأدب و الفن و أن تفصح عن لذلك أن تزف هذه الحقائق إلى الذین 

)3(.إحساسنا بأنّ الأشیاء كما تبدوا طبیعیة ینبغي أن تلجأ إلى الخیال

.23: صالمرجع نفسه، –)1(
قدي، دراسات أدبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الخیال الحركي في الأدب الن: عبد الفتاح الدیدي.د–)2(

.7: ص، 1990
.23: ص، نفس المرجع–)3(
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یعلو على أیة موهبة أخرى، و یفوق كل ) یعمل(الخیال بالنسبة إلى الفنان 

ملكات الدماغ، و إذ كان هناك ما یؤید هذا القول فإننا نكتفي بأن نعرف معرفة أكیدة 

عالم الفنان من خلقه، و أن الدنیا عنده ولیدة و همة و تصوره، حتى نقدر ما لهذه أن

الوظیفة العقلیة من أهمیة بالغة، فالعالم الظاهري الموجود عبارة عن المجال الذي 

ینشط فیه الفنان كما ینتقي آلاته و أدواته، و یختار النماذج و الصور اللازمة بالنسبة 

)1(.إلیه

ــردوم ــمفه-3 :السّ

و إعادة تكییف الأحداث الواقعیة و المتخیلة یعتبر السرد جبارة في نسیج 

ا على الباحث في شأن »أضحى « على ثنایا النص الروائي، لذى وتوزیعها  لازمً

المصطلح السردي أن یسایره و لیتابعه باستمرار لیرى خلقته و اكتماله من رحم تكونه 

للخلوص إلى الدقة و المصطلحیة التي یتوق إلیها دل عند أهله، و النظر في تجلیاته 

)2(.»دارس یطوف داخل النظریة السردیة

. كما أنّ المتتبعین لنظریة السرد، یرون أنّ مصطلح السردیات أو علم السّرد

دوا "سرد"باتت لفظة  متداولة لدى النقاد و دخلت في نطاق نقدي متأثرة بالنیة و حدّ

:مفاهیمها الاصطلاحیة انطلاقًا من الأصل اللغوي

.23: ص، المرجع نفسه–)1(
لعبد المالك مرتاض، قراءة ) في نظریة الروایة(، المسرود له في كتاب "ثنائیة السرد: "مصطفى بوحملین–)2(

جامعة ،العربیة، قسم الآداب و اللغة10و الأدب الجزائري، عمصطلحیة مفهومیة، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة
.257: ، ص2014بسكرة، الجزائر، 
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:التعریفات اللغویة4-1

:التعریف اللغوي: أولاً 

دوا مفاهیمه  خاض هذا المصطلح من قبل النقاد و الدارسین باهتمام كبیر فحدّ

في القرآن الكریم حیث جاء في قوله " سرد"وردت كلمة . انطلاقًا من أصله اللغوي

ِ ﴿: تعالى في شأن داوود علیه السلام قوله بَالُ أَوِّبي لاً ياَ جِ نَّا فَضْ ودَ مِ نَا دَاوُ دْ آَتَـيْـ لَقَ وَ

عَهُ وَ  ألَنََّا لَهُ الحَْدِيدَ مَ رَ وَ اً إِنيِّ )10(الطَّيْـ لُوا صَالحِ اعْمَ ِ السَّرْدِ وَ قَدِّرْ في ابِغَاتٍ وَ لْ سَ أَنِ اعْمَ

يرٌ  لُونَ بَصِ مَ اَ تَـعْ )1(. ﴾)11(بمِ

:و شرحها كالأتي

ل من عملها من الخلق، . أن أعمل سابغات و هي الدروع قال قتادة و هو أوّ

نّما كانت قبل  ٕ حدثنا علي بن حسین، حدثنا ابن : و قال ابن أبي حاتم. ذلك صفائحوا

ا فیبیعها بستة ألاف درهم یطعم بها : همزة كان داود علیه السلام، ترقع في كل یوم درعً

)2(.بني إسرائیل خبز الحواري

داوود علیه السلام في تعلیمه صنعة لبنیههذا إرشاد من االله : و قدر في السرد

.الدروع

ر في السرد لا تدق المسمار فیقلقل في الحلقة، ولا « : قال مجاهد في قوله و قدّ

.»تغلظه فیفصمها و اجعله بقدر 

.]11- 10: [الآیةسبأسورة –)1(
._مشروع المصحف الالكتروني الملك سعود_تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر، آیات القرآن الكریم–)2(
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و قد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود علیه السلام من طریق إسحاق 

أن داوود علیه : ضمونهو فیه كلام عن أبي إلیاس عن وهب بن منبه ما م. بن بشیر

رج متنكرًا، فیسأل الركبان عنه و عن سیرته، فلا یسأل أحد إلاّ أثنى السلام كان یخ

.علیه خیرًا في عبادته و سیرته و معدلته، صلوات االله و سلامه علیه

اً﴿:و قوله لُوا صَالحِ مَ اعْ اَ ﴿. أي في الذي أعطاكم االله من النعم: ﴾وَ إِنيِّ بمِ

يرٌ  لُونَ بَصِ مَ عليّ من ذلك یخفىمراقب لكم، بصیر بأعمالكم، و أقوالكم، لا أي : ﴾تَـعْ

)1(.شيء

تأتي به متسقًا تقدمه شيء إلى شيء السرد في اللغة « : جاء في لسان العرب

ا  إذا تابعه، و فلان بعضه في أثر بعض متتابعة و سرد الحدیث و نحوه یسرده سردً

ا إذا كان جیّد السیاق له )2(. »یسرد الحدیث سردً

تسرد معه كما یسرد اللؤلؤ وتسرد « : وجاء في أساس البلاغة للزمخشري

)3(. »جاء بها على ولاء، وفلان یخرق الأعراض بمسرده أي بلسانه: الحدیث والقراءة

:يــوم الاصطلاحــالمفه4-2

عني السرد بدراسات العدید من النقاد، لذا یصعب تحدید مفهوم له لاختلاف 

« : أنّه) علم السرد(المرجعیات الفكریة و المعرفیة لكل ناقد، و یكفي أن تقول عنه 

.القرآن الكریم، مشروع المصحف الالكتروني، الملك سعودتفسیر القرآن الكریم لابن كثیر، آیات –)1(
.211: ص، )سرد(مادة ،ابن منظور، لسان العرب–)2(
الجزائر، ، )ط.د(الهدى للطباعة و النشر ، دار جار االله أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة–)3(

.309: ص، )د.ر.س(مادة 
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تأسّس في سیاق التطور الكبیر الذي عرفه النقد الأدبي المعاصر بدایة من القرن 

المقارنة الموضوعیة و العلمیة للنص الأدبي، العشرین، و كان الاتجاه الجدید یقضي ب

، إلاّ أنّ البنیوینالروس رائدة في هذا المجال، تبعتها جهود یننیالشكلافكانت جهود 

الاهتمام بالسرد كموضوع مستقل لم یتم التنظیر له إلاّ مع بدایة الستینات، لیعرف 

الفرنسیین وعلى باحثین زمرة من الجهودتطورًا أكبر من المراحل التالي، و ذلك بفضل 

)1(.»رأسهم جیرار جنیت

الذي یرى أنّ علم السرد أو " فلادیمیربروب"دون أن ننسى جهود الباحث 

حول دراسة البنیات السردیة و نظم الخطاب، في النظم السردیة « السردیات تتمحور 

ا و القصة على وجه الخصوص  )2(. »عمومً

ا یدل على أنّ هذا العلم یهتم  .بالقصة على نحو خاصممّ

الحیاة نفسها عصیبة عن التعریف « :في السرد على أنّهیرى رولان بارت

)3(. »لغموضها و تنوعها و سرعة تقبلها و لارتباط تعریفها بتعریف الإنسان نفسه 

: ص، 2002، 1مصطلحات السرد، عالم الكتب للنشر و التوزیع، الروسیة، الجزائر، طمعجم : بوعلي كحال–)1(
67.

، المؤسسة العربیة )العربيحكائيالبحث في البنیة السردیة للموروث (السردیة العربیة : عبد االله إبراهیم–)2(
.18: ص، 2000، 2للدراسات و النشر، بیروت، لبنان، ط

: ص، 1997، 1، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)مقدمة للسرد العربي(و الخبر الكلام : سعید یقطین–)3(
19.
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ا  ا یعني أنّ رولان بارت قد اعتبر أنّ السرد و الحیاة كیانا واحدً في یشتركانممّ

نفس الجوهر و ذلك لصعوبتها و غموضها في التعریف و بذلك نجده یربط تعریف 

.السرد بتعریف الإنسان نفسه

فنجده قد فرّق في السرد و الحكي إذ جعل عنصر الحكي : یرى سعید یقطینو 

في الروایة و المسرحیة نجد حكایات لكن الحكي في الروایة « : مستوعبًا للسرد یقول

ا في المسرحیة، فالحكي یقدم لنا من خلال العرض أو یقدم لنا من  خلال السرد، أمّ

)1(. »التشخیص أو التمثیل 

و المسرحیة، إلاّ أنّ نستنتج من خلال هذا كله أنّ الحكي سمة تمیز الروایة 

ا في المسرح فیكون مباشرًا إلى جانبین .الحكي في الروایة یكون غیر مباشر، أمّ

هو تلخیص الأحداث « : بقوله" سعید یقطین"للسرد عند و یأتي مفهوم آخر 

ا الغرض فیقصد به والأوصاف و الأقوال و الأفكار  تقدیم على لسان سارد، أمّ

)2(.»واریةحالشخصیات أنفسها مباشرة دون وساطة السارد عن طریق المشاهد ال

ا عبد الملك . سعید یقطین أنّ الفرق بین الحكي للمسرحیة و الروایةو یرى  أمّ

فه بأنّه الطریقة التي یختارها الروائي أو القاص و حتى المبدع الشعري « : مرتاض فیعرّ

الحاكي لیقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأنّ السرد إذن نسیج الكلام و لكن في صورة 

، 2005، 4، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)التبئیرالزمن، السرد،(تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین–)1(
.47: ص

دار الثقافة للطباعة و النشر، ،)ظله نموذجاالرجل الذي فقد(السرد في الروایة المعاصرة : عبد الرحیم الكردي–)2(
.109: ص، 1992، 1القاهرة، مصر، ط
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إلى معناه القدیم، حیث تمیل المعاجم العربیة إلى حكي، و بهذا المفهوم یعود اغلسرد

ا )1(. »تقدیمه لمعنى النسیج أیضً

ا یدل على أنّ السرد عبارة عن طریقة یتم تنقیتها من قبل الروائي  إلى ممّ

المتلقي لینقل له الحدث، إذن فكأنّ السرد هو ترابط و تلاحم في الكلام، لكن في شكل 

المعنى القدیم الموجود في المعاجم العربیة و المتضمن حكي، و هكذا یرجع السرد إلى 

.معنى النسیج

أفق كتابة سكونه هاجس الترحال « : أما بوشوشة بن جمعة فإنّه یعتبر السرد

من الصیغ و الأسالیب لغة تتجاوز الكائن من خلال من التشكل لاتجد،إلى آفاق 

)2(. »الكامن فیهاوالدلالات إلى الممكن في توقها إلى اختراق طاقات 

أي أنّ السرد یتجاوز حدود الواقع محلقًا في فضاءات غیر مكبلة بأنّه قیود 

)3(...اجتماعیة، سیاسیة، تاریخیة

ا على شكل حكي الأحداث في تسلسل زمني، دون أي تقدیم  كما یرد السرد أیضً

كما نجد هناك ...أو تأخیر في حدث ما، و بهذا یكون نصا سردیًا أو قصة أو منكرات

ا على إلى الذهن سینحضر« على كل قول " القص"من أطلق مصطلح  ا مأخوذً عالمً

ي زمان و مكان محددین، و یقدم في في بعده المادي و المعنوي و یقع فمجمل حقیقي 

.10: ص،2011، 1الفارابي، لبنان، ط، دار )و بنیته الفنیةخیلالمت(یة العربالروایة: یمني العید–)1(
و النشر و التوزیع التجریب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربیة للطباعة : بوشوشة بن جمعة–)2(

.18: ص،2003، 1ط،)ب.د(والإشهار، 
.62: صمعجم مصطلحات السرد، : ینظر بوعلي كحال–)3(
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ا من خلال منظور شخصیة أو أكثر، بالإضافة إلى منظور  أغلب الأحیان معكوسً

)1(. »الراوي

هذا یستلزم أنّ القص هو كل حدیث و كلام یحضر في العقل و یكون واقعیًا 

حقیقیًا في بعدیه المادي و المعنوي، شریطة زمان و مكان معلومین كما یكون في 

ا من خلال رأي الشخصیة .أغلب الأحیان معكوسً

رّف السرد بالحدیث أو الإخبار كمنتجو« عملیة بنیة وفعل ووهدف ولقد عُ

حقیقیة أو خیالیة من قبل واحد أو أكثر من بنائیة لواحد أو أكثر من واقعة 

)2(.»المسرود

خیالیة سواء و معناه أنّ السرد یكون بالإخبار عن الأحداث واقعیة كانت أو 

.كان ذلك من طرف شخص واحد أم أكثر

كما یتضح لنا أنّ السرد هو إعادة لأحداث الحیاة و وقائعها المتعددة، المرتبطة 

.بزمان أو مكان معینین

، الهیئة المصریة العامة للطباعة، القاهرة، )دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : سیزار أحمد قاسم–)1(
.21: ص، 1984، )ط.د(مصر، 

،)ط.د(عبد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، الجزیرة، القاهرة، مصر : المصطلح السردي، تر:جیرالد برنس–)2(
.15: ص،1987
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I-اــة و دلالتهــات المتخیلــالشخصی:

:ةــات الرئیسیــالشخصی-1

:عمــرو المنوفــي1-1

.یعد من أهم الشخصیات المحركة للأحداث

ل إذ نجد أنّه استعمل روایة بأحداث مرّ بها،  ". بالمقهى"و عنوان فصله الأوّ

:نلاحظ بأنّ أسلوب العنوان جاء ملفتًا للانتباه، و نلمس ذلك فيوكما

. )1(»ذلك المشروب المقدس، الذي خاض معارك شدیدة بین الإباحة والتحریم« 

ففي هذا المقطع نلمس تلك النبرة الملفتة التي أثارت الحاجة الماسة لقدح القهوة في 

من تعرضوا لذلك المشروب الساحر هو ویذكر لنا التاریخ أنّ من أقدم". وفينالم"نفسیة 

:الرحالة، و المغامر العیاشي و یتجلى ذلك في

و انتهز الرحال المغربي فرصة الحدیث عن القهوة لیبیّن أنّها في بلاده لیست « 

ا موضع جدل عنیف في المجتمع  بطعام، و لا دواء، و لا شهوة، و أنّها أیضً

ز كل فریق حججه المصري، و انقسام العلماء في شأنها بین التحریم و الإباحة، و عزّ

)2(.»بالنظم و النشر، و إن كان أثر العلماء مائلین فیها إلى الإباحة 

، لم یقصد به ذلك الشيء المقدس، "المشروب المقدس"فالراوي عند توظیفه 

الذي لا نستطیع لمسه و إنّما أراد إخبارنا عن سحر ذلك القدح من القهوة، لكنه لم 

.13: ، ص2016روایة لقاء مع میت لعمرو المنوفي، الطبعة الأولى، سنة –)1(
.14: نفس المرجع، ص–)2(
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تقتضي بنا الحاجة لفهم هذه المیزة بهذا البتة في عمله إلاّ و أنّه و بمخیلتنا یصرح 

محل جذب حتى أصبح الجمیع یلقبونه بهذا الاسم " المشروب المقدس"التي جعلت من 

.دلالة على حبّه و عشقه لنكهة القهوةالساحر، 

:نجیــب المهنــدس1-2

عمرو "من الشخصیات الأساسیة التي وظفها الروائي تعد هذه الشخصیة

، فمنحه دور كاتب و صحفي و باحث، كما نلاحظ "لقاء مع میت"في روایته "المنوفي

أنّه تم وصفه بمصیبة الموت، فهو لا یستوعب المصیبة التي ستسقط علیه و تهدم 

إذ نجد "نجیب المهندس"فالمؤلف تخیل تلك الواقعة التي حطت على رأس . كیانه

:الروائي یقول

كنت أحتاج لهدنة لتنظیم أفكاري، و للأسف أنهیت لفافة تبغي دون أن « 

ما عندي من علم، : على الكلام فقلت لههأحطي بها، فعدت له، و قد شجعني هدوؤ 

)1(.»یخبرني أنّ ساعاتك في الدنیا معدودة

ن یتمكن من استطاع بواسطة خیاله أ" عمرو المنوفي"ففي هذا المقطع نجد 

ا من تصویر عالم أبدع " نجیب المهندس"معرفة حالة  و ما سیؤول إلیه، كما تمكن أیضً

تخیله و ذلك من خلال كل التفاصیل و الجزئیات التي أشار إلیها بتنبؤه بالساعات 

.44: ص، 2016روایة لقاء مع میت لعمرو المنوفي، الطبعة الأولى، سنة –)1(
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و في هذه اللحظة دوي الهاتف بداخلي، و كأنّه « : و ذلك في. المعدودة المتبقیة له

)1(. »هذا الرجل میت لا محالة...هذا الرجل میتیؤكد على كلامي 

بخیاله في وصف أحداث هاته الحادثة كما یب أبدع دفهنا یتضح جلیًا أنّ الأ

خبر موته " نجیب"في موقع جدید أحسن توظیف خیاله و ذلك عند تلقي نلاحظ 

.واستقباله ببسمة استهزاء توحي بعدم تأثره بالخبر

ه في ضیق عن سر ابتسامته الذي لا مبرر لها، ثم سألت« : و هذا یتجلى في 

و هل هي ابتسامة سخریة أو عدم تصدیق؟

هي مجرد ابتسامة، لا تبنى : نظر نحوي بطریقته الهادئة المستفزة قبل أن یقول

.»علیها أراء أو انطباعات

صال الروائي بخیاله إلى فكر الشخصیات، و ما یجري فیها من حوارات 

.لنا كل ما یحدث مع شخصیاته المتخیلة في عالمه الخیاليومناقشات، لیوصل 

:وزــاردة العجــالم1-3

إنّها لا ، أنّها شخصیة قویة من العالم السفلي "الماردة العجوز"ردت بعنوان 

عینیها كیفیة إیجاد طریقة لإیقاف الموت، فعملت بجد نصبتؤمن بالموت فقد وضعت 

الذي أستاذهاجهود المبذولة ذهبت سدى بموت و اجتهاد، إلاّ أنّها اكتشفت أن تلك ال

إنّ كل دورة لهذه الساعة « : كان یطور و إیاها كیفیة لهزم الموت، و یتجلى ذلك في

.46: ، صالمصدرنفس –)1(
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أعوذ بها عبر الكتاب ابن الشیطان لأعماق الجهنمیة ستمنحني عشرة ألاف عام، 

)1(.»التاریخ، لأصل من خلالها لعالم الیقین فأهزم بها الموت و لو مؤقتًا

ففي هذا خروج الروائي من عالمه الذي كان یعیشه لیقف بخیاله عند هذا 

الوضع المزري و المتمثل في الصدمة و الدهشة التي تعرض لها جراء تهدیدات 

ا أدى إلى خروجه من عالم الجنون و الرعب .الماردة ممّ

كل ما تخبرني به جنوني حتى الآن لم أستطع أن استوعب « : و ذلك في

أفكارك و تؤمنین به، ربما عرفت ما نستعین إلیه و لكن هناك خلط كبیر في 

)2(. »...حدیثك

ففي هذا الوضع أراد الأدیب أن یوصل لنا و من خلال تخلیه كیف هي حالة 

العالم السفلي؟ كما تلاحظ بأنّه تمكن من وصف الأوضاع المتدهورة التي مرّ بها مع 

تعینًا بخیاله في إبراز الأوضاع و وصف الأحوال العجوز الماردة وصفًا صائبًا مس

.والأهوال

.223: صوفي، نروایة لقاء مع میت لعمرو الم–)1(
.223: وفي، صنروایة لقاء مع میت لعمرو الم–)2(



."لقاء مع میت"تجلیات الخیال السردي في روایة :الثانيالفصل

25

:ةــات الثانویــالشخصی-2

بالإضافة إلى الشخصیات الرئیسیة في الروایة نجد هناك شخصیات ثانویة لها 

دور أقل شأنًا من سابقاتها، و مع ذلك فلا یمكن الاستغناء عنها في بناء الروایة، أي 

بمثابة الواسطة التي تساعد الربط من أحداث القصة، لا دور تكمیلي فیها فتكون 

نجد " لقاء مع میت"لاستمرار عملها و الوضوح أكثر في تسلسل الأحداث و في روایة 

ة منها :شخصیات ثانویة عدّ

:زيــورد الإنجلیــكل2-1

)1("فكلورد إنجلیزي"وجدنا هذه الشخصیة في القصة الأولى من الفصل الثالث 

و المنهك في عمله على اللابتوب الأبل ي الذي یبدوا علیه الرقي، هو الرجل الأربعین

فهو الشخص الأول الذي یتنبأ به 

، هل رأیتم ما رأیت؟ هل لمحتم معي تلك النظرة الكدربموته و یقول هنا بدأ " المنوفي"

االمنكسرة التي تظل وجه ذلك الأربعیني؟  ا لا محالة...إنّه سیموت غدً )2(.سیموت غدً

وفي تراوده تنبؤات أي الهاتف الداخلي رنّ له و أعلن عن ما سیحدث نهنا الم

لك من خلال ذعن موت كلورد و هنبإعلاو حاسته المیقنة التي تقوم . لهذا الشخص

.ما شاهده من ملامح على وجهه التي توحي له بموته

.23: وفي، صنلعمرو المروایة لقاء مع میت –)1(
.24: ، صنفس المصدر–)2(
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وفي بدخوله في عالم الجن و السحر ننقودها مع المو هنا تكون أول رحلة 

ا بامتلاك مثل هذه القدرة « : والشیاطین، و یؤكد ذلك في قوله ا یومً لم أكن سعیدً

تُ عوالم الجن  رْ المشؤومة على التنبؤ بالموت، و لكنها بقیت تطاردني حتى أن زَجَ

)1(. »...والسحر و الشیاطین

دت بع إلى دخول عالم خیالي غیر الواقع أي أنّها تنبؤات مخیفة و مروعة أ

.الذي نعیشه

بالإبداع بخیاله السردي الذي " وفينعمرو الم"فهنا نلمس جمالیة الإبداع لدى 

و ذلك بحیاة . أي أنّه كان بین الحیاة و الواقع. بواسطته عاش في واقع غیر واقعه

.مستمرة و تنبؤات لمعلوماته مفزعة مخیفة و مربكة

:العمــة2-2

أراد الكاتب أن یضرب لنا مثلاً عن ذكریاته الكئیبة و مشاعره السلبیة فراح یرینا 

في روایته قراءته لكتبه القدیمة، و مع ما تحویه من قیمة علمیة كبیرة حول الروح 

وكیف أنّها خلقت من ألطف و أرق من مادة الجسد، حتى الوصول به إلى عالمه 

سمعت الهاتف یدوي في أذني و الصوت « : ألا و هو عالم الغموض فیقول. المفضل

)2(. »ستموت لا محالة ....الكریه یزلزل وجداني ستموت عمتك همت في الغد

.25: وفي، صنروایة لقاء مع میت لعمرو الم–)1(
.31: ، صالمصدرنفس –)2(
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لقصة، و إظهار موهبته الخیالیة هنا عمرو المتوفي شرح الموجود من خلال ا

و هذا عندما انتابه خطر . إلى ابعد النقاط، التي لا تخطر على بالذلك لتطرقه و 

الذي یعیشه أي خروجه من حوّ أدى به إلى الدخول في عالم غیر العالم، الموت، و 

فهو أدى بنا إلى فزع و خوف، و أدى بنا . الحیاة و استبداله بالعیش في العالم الآخر

ا ما و أدخلنا في عالم الشكوكر إلى الا .و الوسوسة بتنبؤه المفاجئ هذاتباك نوعً

II-اــدلالتهة و ــة المتخیلــانیكة الزمــالبنی:

ا  یمثل الزمن أحسن تمثیل في النص ) نموذجیًا(أصبحت الروایة العربیة معلمً

الأدبي، حیث یمثل الزمن معیارًا ممیزًا لجمیع الأعمال الأدبیة، و ذلك لأنّ السرد یعتمد 

ا كلیًا، كما یشكل الزمن في الروایة عنصر التشویق و ترتیب )الزمن(علیه  اعتمادً

أنّه زمن التفاعل : الأول« : بمعنیین" ریكور"و لقد جاء الزمن عند . االأحداث و تواتره

أنّه زمن جمهور القصة و مستمعیها، : بین مختلف الشخصیات و الظروف، و الثاني

ا، هو زمن الوجود مع  أو بعبارة وجیزة الزمن السردي في النص و خارجه أیضً

جمیع الشخصیات سواء كانت أي أنّ الزمن عنده هو عبارة عن انسجام. )1(»الآخرین

رئیسیة أو ثانویة مع مجموعة الأحداث المفتعلة في القصة أو خارجها، فهو عنصر 

.أساسي و محوري في الوجود

سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، : الوجود و الزمان و السرد، تر: بول ریكور–)1(
.30- 29: ، ص ص1999
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:رديــن الســات الزمــمستوی-1

:يــب الزمنــات الترتیــمستوی1-1

یعد الترتیب من أهم العناصر التي تندرج تحت عنصر الزمن، و المقصود به 

هو ترتیب و تتابع الأحداث في القصة، على عكس ما هي محكیة بعشوائیة و مرویة 

أن لا یتقید بهذا التتابع، فعندما « : هو" حمید لحمیداني"و الترتیب حسب . دون انتظام

ا یعني أن . )1(»سیحدث مفارقات سردیة لا یتطابق هذین الزمنین، فإنّ الراوي  ممّ

القاص لا یتقید بترتیب الأحداث و ذكر الوقائع في روایته حسب وقوعها، و إنّما یعتمد 

.على المفارقات الزمنیة

.تتحرك السیارة في طریق رملي-1

دة-2 ة غیر محدّ .غامت الدنیا أمام عیناه لمدّ

.شعوره بالخوف و الضیاع-3

.لقاءه مع عبد المجید-1

.نین الهاتف الداخلير -2

.موعده المجهول-3

.الصراعات التي عاصرها خاله-4

....فسخ خطوبته مع-5

.98- 82: ، ص ص)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : لحمیدانيحمید –)1(
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.مواجهته مع الجني-6

.ذكر مأساة ولید و كیف قضى كارثته-7

.لقاءه مع المارد العجوز-8

:لجدیر بترتیبها على النحو التالياهكذا تم ذكر الأحداث من قبل الراوي، أما 

.موعده المجهول-1

.المجیدلقاءه مع عبد -2

.رنین الهاتف الداخلي-3

.الصراعات التي عاصرها خاله-4

.ذكر مأساة ولید و كیف قضى كارثته-5

....فسخ خطوبته مع-6

.مواجهته مع الجني-7

.لقاءه مع المارد العجوز-8

فمن خلال عدم ترتیب الوقائع و ذكر الأحداث حسب وقوعها تم إحداث 

.ة، و بالاستباقات تارة أخرىالمفارقات السردیة و التي تكون بالاسترجاعات تار 

):الاستنكــار(الاسترجــاع 1-2

یعتبر الاسترجاع من أهم عناصر المفارقة السردیة حضورًا في العمل الأدبي، 

.و من خلاله یحاول الراوي الرجوع للماضي الذي مرت به ذاكرته
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:و ینقسم الاسترجاع إلى قسمین

:يــاع الخارجــالاسترج-أ

: بقوله"جیرار جینیت"ات الماضي، حیث یعرفه ــذكریالمقصود به استرجاع و

)1(. »سعته كلّها خارج سعة الحكایة الأولىذلك الاسترجاع الذي تضل « 

الاسترجاع الخارجي هو ذكر أحداث و وقائع و حتى شخصیات : بمعنى أخر

.لا علاقة لها بالقصة أو الحكایة لسد الثغرات التي یخلها السرد

نجد مجموعة من الأمثلة التي تشیر إلى عملیة " مع میتلقاء"ففي روایتنا 

:الاسترجاع الخارجي، و من ذلك قوله

عم سعید بائع الصحف، قابل وجه ربه دون أن یعرف أنّ هناك، من علم « 

)2(. »بموته

و في هذا المقطع یتضح لنا أنّ الروائي استحضر شخصیة لا تمد للروایة بأي 

ه حتى یتفادى الوقوع في أخطاء تجعل من عمله مملاً صلة، موظفًا إیاها ضمن قصت

ا، فنجد  :یقول" عمرو"و ركیكً

ا «  )3(. »عمي و جدتي تركتهم على جهلهم أیضً

،محمد معتصم و عبد الجلیل، الأزدي و عمر الحلي: ، تر)بحث في المنهج(خطاب الحكایة : جیرار حینیت–)1(
.60: ص2003، 3منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

.38: صوفي، لقاء مع میت،نعمرو الم–)2(
.38: ، صالمصدر نفسه–)3(
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لا تقدمان و لا _العم و الجدة_و في هذا نجد الراوي قام باستدعاء شخصیتین 

.تؤخران في الروایة، فقد وظفهما حتى یسدا ثغرة من الثغرات السردیة

:ــيخلادالاسترجــاع ال-ب

حقلاً زمنیًا متضامنًا في الحقل الزمني للحكایة « : بأنّه"جیرار جینیت"و یعرفه 

)1(. »الأولى

أي استرجاع الذكریات التي وقعت بعد بدایة سرد الحكایة أو القصة، و من 

:أمثلة الاسترجاع الداخلي في الروایة نذكر

لا یشغل یعود الأمر لفترة الطفولة، لفترة كان فهم هذه الأشیاء و استیعابها « 

بال طفل مثلي لم یتجاوز العاشرة من العمر، بأكثر من كونها شيء مثیر و ممتع في 

.معاصرته

ا أنني كنت  لن أخفي علیك الأمر فلو راجعت بنفسي ما عاصرته لأدركت جیدً

)2(. »مهیئًا للخوض في هذه العوالم

الطفولة كما تفاصیلها، كما استرجع هو الأشیاء ففي هذا استرجاع لذكریات 

ا للخوض في عوالم الجن .التي عاصرها، و كیف أنّه كان مهیئًا و مستعدً

".لقاء مع میت"هنا ننتقل إلى معرفة كیفیة توظیف المكان الروائي في روایتنا 

.61: ، صخطاب الحكایة: جیرار حینیت–)1(
.66-65: ص، صعمرو المنوفي، لقاء مع میت–)2(
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:هــي و مرجعیتــاء المكانــالفض-2

، فمن جون لا یكتمل العمل )الروایة(أهم عناصر القصة یعد المكان أحد

الأدبي، و ذلك لأنّه حجر أساس في الحدث الروائي و ینقسم إلى مكان مفتوح و آخر 

.مغلق

:ةــة المفتوحــالأمكن2-1

تحتوي الروایة على مجموعة من الأمكنة المفتوحة، و قد أفردناها في عنصر 

و عادة ما تكون هذه الأمكنة مستقل، وذلك لاختلافها عن الأمكنة الجغرافیة المغلقة، 

كما تكون منتزهًا أو دكانا لقضاء حاجات و شؤون الناس، للقراءات و تبادل الحوارات، 

فها  :بقوله" حسن بحراوي"و یعرّ

تعد فسحة هامة، تسنح وهي أمكنة عامة یمتلك كل واحد حق ارتیادها، « 

و التواصل، كما تسمح بالحركة و التفاعل والنمو داخل النص للناس بالالتقاء

)1(.»الروائي

: و قد تم ذكر مجموعة من الأماكن المفتوحة في هذا العمل الأدبي نذكر منها

:ىــالمقه-أ

نذكر المقاهي و أماكن التسلیة في الأعمال الأدبیة بشكل دائم، ما یجعلها مكانًا 

ا یستدعي  الفضاء العام الذي یحتوي مجمل « العامة، فهو باستقطاحیًا مفتوحً

فرانسیس للنشر و التوزیع، البحرین، ،)دراسة نقدیة(المكان في الروایة البحرینیة : ینظر، فهد حسین هیكل–)1(
.80: ص،2003، 1ط
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الكائنات الحیة و غیر الحیة، فهو المكان الاجتماعي و ملتقى لقطاع واسع من الناس 

)1(. »بمختلف الشرائح و الطبقات

مكان مفتوح جغرافیًا یرتاده جمیع الناس، و في " المقهى"و هكذا یتضح بأنّ 

:تم ذكره بصور عدیدة منها" لقاء مع میت"

الحیاة تمضي، و رواد المقهى كل منهم یحیا حیاته بحلوها و مرّها دون أن « 

فقط كل منهم یأتي هنا لیحظى بمتعة بسیطة كقدح من القهوة المنكهة یلتفت للآخرین، 

یعینه على حیاة تحتاج لقدح من القهوة لا ینتهي لیظل على تركیزه الدائم معها، 

)2(. »ولیواصل نحت صخورها، لیخرج منها ابتسامة قد لا تدوم طویلاً 

فعلى الرغم من أنّ المقاهي أماكن للتسلیة، إلاّ أنّها و في نفس الوقت مكان 

ا ما ینشأ بین رجال الأعمال  لإبرام الصفقات، و عقد الأعمال و الاتفاقات، و هذا دائمً

لم یشر " عمرو المنوفي"و الشخصیات المرموقة في المجتمعات الراقیة، إلاّ أنّ الكاتب 

و لما فیه صالح للفرد و المجتمع و إنّما أشار إلیه للاستراحة إلى المقهى مكانًا للعمل

.و المتنفس الوحید لهمن أعباء الحیاة 

، 1المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، طجمالیات المكان في الروایة العربیة، :شاكر النابلسي–)1(
1990.

.136: عمرو المنوفي، لقاء مع میت، ص–)2(
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:ئــالشواط-ب

ا یندرج ضمن الأمكنة السابق ذكرها في هذه  تعتبر الشواطئ مكانا مفتوحً

عمرو "الروایة، یتم ذكر الشواطئ عادة كتحفیز للنجاح و تشجیع لطلب العلم إلاّ أنّ 

:، حیث یقول)مفزع(وظّفها على أنّها مكان " لمنوفيا

)1(. »فزع خالي هشام من مشهد الرضیع الملقى بإهمال على الشاطئ« 

فمن خلال هذا نلاحظ أنّ الشواطئ ذكرت كتنبیه لأي خطر مترقب، و الحث 

.الخطرعلى أخذ كل الحیطة و الحذر لتفادي 

:ةــة المغلقــالأمكن2-2

تختلف الأفضیة الجغرافیة المغلقة عن الأفضیة المفتوحة، و ذلك من خلال 

مساحتها المحدودة، و محیطها المحصور و الضیق، و تعدد الأمكنة المغلقة في 

مكان العیش « : یعرفه بــ" فهد حسین"و الأدوار فیها فنجد الروایة حسب الحاجة 

یلة من الزمن سواء بإرادته أم بإرادة والسكن الذي یأوي الإنسان، و یبقى فیه فترات طو 

)2(. »فهو المكان المؤطر بالحدود الجغرافیة و الهندسیةالآخرین، لهذا 

:ىــالمستشف-أ

یعتبر هذا الفضاء الجغرافي المغلق مكانًا للتداوي و العلاج من الأسقام التي 

كنت في « : فقد یقصر هذا العلاج و قد یطول، ففي روایتنا نجدتصیب الإنسان، 

.84: ، صلقاء مع میت: عمرو المنوفي–)1(
.163: ، صالمكان في الروایة البحرینیة: فهد حسین–)2(
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المستشفى بصحبة أبي و أمي القلقان فقد وصل بي المرض إلى أنني كنت أتحرك 

بصعوبة، و هذا مزق كبدهم من الداخل، فعدت ذلك الطفل الذي یحتاج لمساعدة 

)1(. »والدیه

ة أسبوع، إلاّ أنّه لم یستعد المستشفى إلىفعلى الرغم من أنّه أدخل و بقي لمدّ

.عافیته بعد

لینتقل المریض إلى القبر الآخرةلمستشفى جسر عبور إلى المیاه و قد یكون 

":عمرو المنوفي"الذي یصیر مثواه الأخیر في بعض الحالات، كما تجلى في قول 

و لم یمضي یوم الجمعة و هو في المستشفى، إلاّ و كان عم سعید في قبره « 

)2(. »ملفوفًا في كفنه

للتداوي و العلاج، و أحیانًا أخرى مكان أو و بهذا یكون المستشفى أحیانًا 

.محطة لینتقل العلیل فیها إلى المأوى الأخیر

:المساجــد-ب

لقاء مع "تندرج المساجد و أماكن العبادة ضمن الأفضیة المغلقة في روایتنا 

، و یظهر المسجد لتأدیة العبادة و الصلاة و لهذا فالمسجد تكمن وظیفته في "میت

فسكان الحي و أصحاب الأعمال یتركون كل . طلب الهدوء و السكینةإقامة العبادة و 

:مشاغلهم عند سماع الأذان و یبرر هذا في

.41:لقاء مع میت، ص: عمرو المنوفي–)1(
.41: ، صالمصدر نفسه–)2(
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وّى صوت أذان المغرب من المسجد القریب «  و عندما هممت بالحدیث، دَ

)1(. »إیذانًا بانتهاء الحدیث، حتى قیامي بفرض نحو خالقيوكان هذا 

و عائلته، فنجدهم على " عمرو المنوفي"فمن هذا نلمس النزعة الإسلامیة عند 

الرغم من انشغالاتهم و انغماسهم في أعمالهم و كثرة مشاكلهم، إلاّ أنّهم لا یستأخرون 

كان خالي في شبابه من المداومین « : قضاء صلاتهم في المسجد، و ذلك في قوله

)2(. »عائلتهعلى الصلاة في المسجد، كعادة كل 

على ما ذكرناه فقط، " لقاء مع میت"و لا تقتصر الأفضلیة الجغرافیة في روایتنا 

...).البیوت، المساكن، الفندق، القبو: (بل تتعدى ذلك إلى مجموعة غیر محدودة منها

زاوج في عمله بین الأفضیة الجغرافیة " عمرو المنوفي"و هكذا یتضح لنا أنّ 

بعدد غیر متناهي " لقاء مع میت"لیشبع روایته لجغرافیة المغلقة، المفتوحة و الأفضیة ا

.منها

فنجده وظف الأمكنة المفتوحة توظیفًا رائعًا، برع في تصویرها و أحسن دسها، 

.كما أجاد ضخ عمله بأفضیة مغلقة ساهمت بالرقي في العمل الأدبي و السمو به

منح الروایة رونقًا جمالیًا، و بهذا تلاحم المكانان معًا مشكلین فضاءً متكاملاً 

.أضفى علیها طابع الانسجام و الكمال

.73: ، صالمصدر نفسه–)1(
.74: لقاء مع میت، ص: عمرو المنوفي–)2(
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نقف بعد رحلة عبر میناءین بین ،نعمة منه و فضل و رحمة، بفضل البارئ

تفكر و تخیل، لتتجلى لنا بعض النتائج التي ستزید توضیح عملنا و ما توصلنا إلیه 

.في هذه الدراسة

العمل ما حسن آخره، و خیر الكلام ما قلّ و هكذا فلكل بدایة نهایة، و خیر 

:ودلّ فمن خلال ما سبق و ذكرنا استخلصنا أنّ 

.موضوع الخیال یستلزم الانتقال من العوامل الواقعیة نحو العوامل الخیالیة-

.سیر أحداث الروایة و وقائعها لشخصیة واحدة ألا و هي المؤلف-

.تطویره و رقیهفي بلورة أحداث العمل الأدبي ومساهمة الشخصیات -

.الشخصیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته و التعبیر عن أحاسیسه-

.تمثل الروایة المرآة العاكسة لحقیقة الواقع المعاش بكل جزئیاته و تفاصیله-

.أنواع الخیال تتجلى في عناصر الروایة كافة-

للارتقاء و جاهدة إنّ الرحلة كانت شاقة : و لا یسعنا في هذا المقال سوى القول

بدرجات العقل و معارج الأفكار، فما كان إنهاء هذا العمل و إیصاله إلى النور بالأمر 

فقد أخذ من الجهد الوقت الكثیر، إلاّ أنّنا لا ندعي فیه الكمال، و لكن عذرنا ،الیسیر

أن بذلنا فیه قصارى جهدنا، فإن أصبنا فذلك مرادنا، و إن أخطأنا فلنا شرف المحاولة 

.موالتعل
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نأمل أن ینال . و أخیرًا و بعد أن تقدمنا بالیسیر القلیل في هذا المجال الرحب

.جهدنا القبول و یلقى الاستحسان
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